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  :مقدمة

أن بعث فینا رسولا منا یدعونا ، الحمد الله كثیرا كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه

محمد بن عبد  ،ثم الصلاة و السلام على خیر الأولین والآخرین، لدین الحق والصراط المجید

  : ومن والاه إلى یوم الدین وبعد ،وعلى آله وصحبه ،القرشيّ  ،الهاشمي ،الأمّي، االله

أعظم كتاب ، لأن المصدر هو مما لا شك فیه أن البحث مطلب مشرف وغایة رفیعة

وجعله ، الذي أودع المولى عز وجل فیه كل أسرار البیان، مقدس إنه الكتاب الرباني المعجز

ین فلم ینل أي كتاب في وتعاقب الأجیال إلى یوم الدّ الأزمان  ورسالة خالدة على مرّ ، معجزة

الوجود عنایة مثله، فمنذ أن أنزل االله عز وجل هذا القرآن على النبي صلى االله علیه وسلم إلى 

وبما أن الغوص في غمار القرآن الكریم، ، بحثا و تألیفا ذا و الدراسات القرآنیة لم تتقطعیومنا ه

ومن هنا كان المنطلق في  ،ولا تضیع مساعیهتنضب مادته، ر في معانیه عمل لا و التدبُّ 

، "بلاغة الأمر في سورة التوبة": اختیارنا لموضوع یصبّ في بحور الدّراسات القرآنیة وهو

والسبب الآخر الذي دفعنا للغوص في غمار هذا الموضوع كون البلاغة من أهم العلوم اللغویة 

تناولوها بالدراسة والتحلیل  ، إذاشتهروا بها منذ القدموأشهرها على الإطلاق فقد عرفها العرب و 

  .لكلام بغیة توصیله واضحا للأذهانلأنها من أشرف العلوم التي تعنى بتجوید ا

  ؟ما مفهوم البلاغة العربیة؟ وماهي مباحثها: لیات ومن ثم نطرح مجموعة من الإشكا

الأمر التي تضمنتها سورة  راض؟ وما أغوما هي أغراضها الاصلیة وغیر الأصلیةوما الأمر؟ 

  ؟التوبة

الفصل الأول  ؛نمقدمة وفصلا: على الخطة الآتیةا وللإجابة عن هذه التساؤلات اعتمدن

تعریف البلاغة، نشأة البلاغة، علوم البلاغة، أما الفصل الثاني : كشفنا فیه عن ماهیة البلاغة

التي  وردنا فیها أهم النتائجأ ثنا بخاتمةوقد ذیلنا بح، عن سورة التوبة ةذج تطبیقیتناولنا فیه نما

  .توصلنا إلیها من بحثنا هذا



  مقدمة 

 

 4 

بلاغة ال: جملة من المصادر والمراجع أهمها وبطبیعة الحال لم ننطلق من فراغ بل أعانتنا

یوسف أبو ، مدخل إلى البلاغة العربیة لبن عیسى باطاهرالعربیة مقدمات وتطبیقات لا

التحریر و ر فخر الرازي للإمام فخر الرازي، عتیق، تفسی، علم المعاني لعبد العزیز العدوس

  ...نویر محمد الطاهر بن عاشورالت

لنا الخطة التي  الذي یخدم موضوعنا ویرسمالبلاغي المنهج : واتبعنا في هذه الدراسة

  .سنسیر على ضوئها

ل العلمي خاصة وأننا أمام ومما لا شك فیه أننا واجهنا صعوبات ككل باحث في المجا

 ، دراسة في كلام االله المعجز في قوله والذي یتطلب منا الحیطة والحذر في التعامل معه

أو بالأحرى صعوبة التطبیق على القرآن  ،وصعوبة تحدید الغرض البلاغي للآیات القرآنیة

  .لعراقیل بعون االله سبحانه وتعالىلكن رغم ذلك تحدینا هذه ا، الكریم

عزوز : ى عبارات التقدیر للأستاذ المشرفوأسم، سك الختام نتقدم بخالص العرفانوفي م

فله منا  فهو لم یبحل علینا بعلمه ونصحه، وذلك لما تفضل علینا به من دعم وتوجیه ،سطوف

  .فائق الشكر وطیب الجزاء

 ، یسعنا إلا القول أن هذا البحث هو محاولة متواضعة في أعظم وأقدس كتاب وأخیرا لا

ا توفیقنا إلا باالله وإن وفقنا فم ،ولا نملك سوى أن نتوجه إلى االله بالدعاء أن یتجاوز عن هفوتنا

  .علیه توكلنا
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  نشأة البلاغة  :المبحث الأول 

  :تاریخ البلاغة العربیة.1

فكانوا  كانت العرب على درایة تامة بلغتها فقد بلغت أوج البلاغة والفصاحة ما بلغت،

فقد كان لنزول القرآن الكریم  .ینطقون اللغة العربیة على سجیة وسلیقة دون غلط أو خطأ

الفضل الكبیر في نشأة العلوم وتطور الفكر عند العرب والمسلمین ؛ویعد علم البلاغة من أبرز 

ثم ، العلوم وأشرفها مكانة،فقد ارتبط منذ نشأته بالقرآن الكریم ؛وكانت أداة لفهم قضیة الإعجاز

  1.أصبح له قواعده وأصوله ما جعله أحد علوم العربیة

إن العرب  :كما ذكر یوسف أبو العدوس في قوله، والعرب أمة مفطورة على البلاغة   

س قیام البلاغة قبل وكان هذا النقد أسا 2والفطنة بجیده وردیئه، نشئوا على تذوق الأسلوب ونقده

ظهرت مجالس أدبیة ، وفي مطلع النصف الثاني من القرن الهجري الأولمجيء الإسلام، 

على نماذج من  یصدرون الأحكام الجمالیة، الأدباء وأصحاب البلاغةیجتمع فیها عدد من 

  .أشعار عمر بن أبي ربیعة: الشعر العربي منها

حیث انكب معظم ، 3"رفع القرآن الكریم منزلة البلاغة فوق منزلتها"، وبمجيء الإسلام   

وإقامة الأدلة العلماء في البحث عن مصدر الروعة والجمال والإعجاز في آیات القرآن الكریم 

وامتزاج العرب بالأعاجم ظهر اللحن ، العلمیة على إعجازه ومع اتساع الفتوحات الإسلامیة

لتكون میزانا سلیما أدى إلى تدوین أصول علم البلاغة، وفسدت الألسن وكان هذا أهم سبب 

  4.باء من الخطأ في الأسلوب والبیانتوزن به بلاغة الكلام ولتعصم هذه الأصول الأد

 

                                                 

.11،12ص ،2008،لبنان ،بیروت ،المتحدةدار الكتاب الجدید  ،البلاغة العربیة، بن عیسى باطاهر ینظر، 1 

.13ص ،2007عمان، ،دار المسیرة ،ینظر،مدخل إلى البلاغة العربیة،  یوسف مسلم أبو العدوس 2 

.14ص ،المرجع نفسه 3 

.14ص ،ینظر، مدخل إلى البلاغة العربیة، یوسف مسلم أبو العدوس 4 
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  :برز مؤلفات البلاغةأ.2

هذا المؤلف اختص في علم البیان جمع  :)ه209ت(آن لأبي عبیدة بن المثنى مجاز القر 

 .فیه الألفاظ التي أرید بها غیر معانیها

تحدث فیه عن البلاغة والفصاحة  :)ه255ت(بیین لأبي عمر بن الجاحظ البیان والت

 .ودافع فیه عن فصاحة العرب، والطبع الصنعة

جمع فیه سبعة عشر  ):ه296ت(لأبي العباس عبد االله بن المعتز بن المتوكل البدیع 

 .وكان كتابه خطوة جادة خطتها البلاغة العربیة نحو التطور والنضوج، نوعا بدیعیا

الذي ضمن الكثیر من المصطلحات والفنون  :تاب الصناعتین لأبو هلال العسكريك

 ...السجع ، التشبیه، الإیجاز:البلاغیة مثل 

إعجاز القرآن للقاضي أبو بكر محمد بن الطیب البقلاني الذي بین فیه جوانب من 

 .الكنایة، الاستعارة، وتحدث عن فنون بلاغیة عدیدة كالتشبیه، الإعجاز البیاني في القرآن

ضمه أبوابا عن  :بو علي الحسن بن رشیق القیروانيالعدة في محاسن الشعر وآدابه لأ

 ...البلاغة والبیان

فصل بین مباحث علمي المعاني  :ئل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانيار البلاغة ودلاأسر 

 .الجرجاني واضع أساس هذین العلمینویعد ، والبیان

الأول نجد  :)ه538ت( محمد بن عمر الزمخشري لجار االله" أساس البلاغة"و" الكشاف"

مادة من مواده الاستعمالات والثاني بین في كل ، فیه دراسات تطبیقیة للأسالیب البلاغیة

 1.الحقیقیة  كمواد عربیة ثم بین تطورها الدلالي بطریق المجاز

  

 

     

                                                 

.15،16ص ،العدوسالدكتور یوسف مسلم أبو مدخل إلى البلاغة العربیة،  ینظر، 1 
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  تعریف البلاغة :المبحث الثاني

وقبل الولوج إلى أي مجال معرفي و معرفة خبایاه لابد ، تعد المصطلحات مفاتیح العلوم

ومنه  المجال المعرفي بالذات،من الوقوف على المعاني التي تحملها تلك المصطلحات في ذلك 

  .لابد من تحدید مفهوم مصطلح البلاغة

  :تعریف البلاغة .1

  :المفهوم اللغوي  .أ 

یقال بلغ فلان مراده إذا وصل إلیه ومبلغ الشيء ، البلاغة هي الوصول والانتهاء"

  1."منتهاه

عما في نفسه، ومن ذلك قوله إذا أحسن التعبیر  :وبلغ الرجل بلاغة فهو بلیغ"

 ولاً م قَ هِ سِ فُ نْ ي أَ م فِ هُ لَ  لْ قُ وَ  مْ هُ ظْ عْ وَ ، مهُ نْ عَ  ضْ رِ عْ أَ م فَ هِ وبِ لُ ي قُ ا فِ مَ  االلهُ  مُ لَ عْ یَ  ینَ ذِ الَّ  كَ ئِ ولَ أُ {:تعالى

  2."}ایغَ لِ بَ 

  :البلاغة في اصطلاح البلاغیین .ب 

  .الكلام والمتكلم :ختلف معناها باختلاف موصوفها وهوإن البلاغة ی

 .3"بذاته بلیغا أن یكون الكلام:"بلاغة الكلام

  .مطابقة لمقتضى الحال مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها"وبلاغة الكلام 

فالمدح ، هو الأمر الذي یحصل المتكلم على أن یورد كلامه في صورة خاصة :)المقام( والحال

ل یدعو لإیرادها على صورة وذكاء المخاطب حا، مثلا حال یدعو لإیرادها على صورة الإطناب

  .فكل من المدح والذكاء حال ومقام وكل من الإطناب والإیجاز مقتضى ،الإیجاز

                                                 

.40ص ،لبنان ،بیروت ،المكتبة العصریة ،یوسف الصمیلي: تد ،، السید أحمد الهاشميجواهر البلاغة 1 

.48أبو العدوس، صمدخل إلى البلاغة العربي، یوسف مسلم  2 
علم البلاغة، محمد بركات أبو علي، محمد علي أبو حمدة، عبد الكریم الجباري، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، 3

 .21م، ص2014، 1القاهرة، ط



 ماهیة البلاغة : الفصل الأول

 

 9 

ومطابقة الكلام ، هو تلك الصورة الخاصة التي ورد علیها كلام المتكلم :ومقتضى الحال

  1."تماله على هذه الصورة الخاصةهي اش :لمقتضى الحال

أن یؤلف كلاما بلیغا  راسخة فیه یستطیع بها، هي ملكة أوصفة قائمة في نفسه :بلاغة المتكلم

  :ریده ویلاحظ أن البلیغ یحتاج إلىفي أي غرض ی

 .كالطبع والموهبة والذهن الثاقب والخیال الخصب :صفات خلقیة

الإلمام بما و ، كالثقافة اللغویة والنحویة ومعرفة أحوال النفوس البشریة وطبائعها :صفات مكتسبة

 2.من البیئة الطبیعیة والاجتماعیة یحیط به

 ، بلاغة الكلام تتعلق بفصاحة ووضوح الكلام :خلال كل ما سبق نستنتج أن ومن

  .موضوع لغته والمعنى المقصود به

أما بلاغة المتكلم فتكون باعتبار كل من القائل والمقول له بلیغا وهذه الغایة لن یصل  

مدیحهم ي مفاخراتهم و إلیها إلا من كان على إطلاع ومعرفة بأسالیب العرب وسنن تخاطبهم ف

  .حیث أن لكل مقام مقال...وهجائهم 

البلاغة هي ایصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من " :بقوله) ه386ت(یعرفها الرماني

  3".اللفظ

كل ما تبلّغ به المعنى قلب السامع فتمكن في نفسه " :)ه395ت(یعرفها أبو هلال العسكري  

  4."مع صورة مقبولة ومعرض حسن، كتمكنه في نفسك

هي تأدیة المعنى الجلیل واضحا بعبارة " :د أحمد الهاشمي في جواهر البلاغةویعرفها السی 

صحیحة فصیحة لها في النفس أثر خلاب مع ملائمة كلام للموطن الذي یقال فیه والأشخاص 

  1."الذین یخاطبون

                                                 

.48ص ،مدخل إلى البلاغة العربیة، یوسف أبو العدوس 1 

. 49ص ،المرجع نفسه 2 

.11ص ،2003،لبنان ،طرابلس ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،محي الدین دیب.،د محمد أحمد قاسم، علوم البلاغة 3 

.11المرجع نفسه، ص 4 
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  ".إن من البیان لسحرا :"قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : أهمیة البلاغة.2

 لإقناع والتأثیر في نفوس الآخرینالبلاغة لها القدرة على ا. 

 ن المزلة والبهتان البلاغة تساعد على الفهم الصحیح للمعنى المقصود بحیث تغنیك ع

 .وتوسع الإدراك

 مال الذي یؤثر في العقول والقلوبتمد الكلام بالج. 

 عقدة اللسان وتقوي عنده اللبیان تفك. 

 قناع والتأثیر في نفوس لال الذي یكون له من السلطان قوة الإالبلاغة بمثابة السحر الح

 2."المخاطبین

 ب في المسموع والمنصوص من الخطابیصبح البلیغ عارفا بموضوع الخطأ والصوا. 

  :ةأهداف البلاغ.3

  فهم معاني القرآن الكریم وبلاغته وتذوق جمال الحدیث النبوي والجید من الكلام العربي

 .شعرا ونثرا

 عجاز القرآني وما فیه من البلاغةمعرفة الإ. 

  عن المعاني الكثیرة بألفاظ قلیلةاختیار الألفاظ المناسبة للمعاني والتعبیر. 

 دراك الخصائص الفنیة للنص الأدبيإ. 

 إن البلاغة هي بمعناها ":یقول أحمد حسن الزیات عن هدف البلاغة ، التأثیر والإقناع

وقلوبهم عن طریق الكتابة الشامل الكامل ملكة یأتي بها صاحبها في عقول الناس 

 3."والكلام

 

                                                                                                                                                             

.40ص ،السید أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة 1 
 .26ص ، بن عیسى باطاهر،البلاغة العربیة2
  .26ص بن عیسى باطاهر، ،البلاغة العربیة3
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 علوم البلاغة  :المبحث الثالث 

  .علم البدیع وعلم المعاني، علم البیان :لوم البلاغة إلى ثلاثة أقسام وهيقسم البلاغیون ع

فإذا  ، الاساسیة التي تشكل بناء البلاغة العربیة وعمودهاویعد علم المعاني أحد الأركان 

كان علم البیان یتتبع ورود المعنى الواحد في طرق مختلفة وذلك عن طریق الاستعارة والكنایة 

وإذا كان علم ، وغیرها لیحترز بالوقوف على ذلك الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

فإن علم ، رعایة تطبیقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالةالبدیع یعتني بتحسین الكلام بعد 

فهو یتناول بنیة الجملة العربیة وتشكیلها وما یعتریها من ، المعاني یتخذ التراكیب مجالا لبحثه

وفیما تقدمه وحداته مجتمعة من معنى سواء كان ذلك عن طریق التقدیم ، إثبات ونفي واستفهام

  .أو غیرها من الأسالیب والقصر،أو الفصل والوصل ، والتأخیر

I.تتبع خواص تراكیب " :موضوع دراستنا عرفه السكاكي بأنهوالذي یدخل ضمن : علم المعاني

لیحترز بالوقوف علیها عن الخطأ في ، وما یتصل بها من الاستحسان وغیره، الكلام في الإفادة

  1."تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره

  :علم المعاني یشترط عنصرین أساسیین هما :ف نستنتج أنمن خلال هذا التعری    

 أن یكون الكلام مركبا وفق قواعد النحو . 

 أن یكون موافقا لمقتضى الحال. 

علم المعاني هو العلم الذي یعرف به أحوال اللفظ " :هذب القزویني تعریف السكاكي فقالوقد 

  2."العربي التي بها یطابق مقتضى الحال

  .لنحو وعلته وبیان أغراضه وأحوالههو نبض ا إذا علم المعاني 

  
                                                 

، 1987لبنان،  ،كتب العلمیة، بیروتدار ال ،2ط السكاكي الخوارزمي،یوسف أبي بكر بن محمد بن علي  ،مفتاح العلوم1

 .247ص
 .84ص ،دار الكتب العلمیة ،الخطیب القزویني ،الایضاح في علوم البلاغة2
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  :مباحث علم المعاني

  :وقد قسم العلماء هذا العلم إلى ثمانیة مباحث رئیسیة لتسهیل الدراسة وهي كالتالي

 .الخبر )1

 .الإنشاء )2

 .أحوال المسند )3

 .أحوال المسند إلیه )4

 .علأحوال متعلقات الف )5

 .القصر )6

 .الفصل والوصل )7

 .والإطناب والمساواة الإیجاز )8

 :بلاغة ومباحثها في المخطط التاليومن باب التوضیح یجدر بنا أن ننوه إلى أقسام ال
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  علوم البلاغة وبعض مباحثهامخطط:  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  یوضح علوم البلاغة وبعض مباحثها :)01(مخطط رقم 

 

  

  

 

 

 علوم البلاغة

یختص :علم البیان 
بتصویر المعنى بأسالیب 

 .مختلفة

یختص بجمال :علم البدیع 
 .الأسلوب وتأثیر الایقاع

علم المعاني یختص 
 .بالتراكیب ووظیفتھا 

  التشبیھ

 الاستعارة 

 الكنایة

 المحسنات البدیعیة

 الخبر والإنشاء

 الفصل والوصل 

 الإیجاز والإطناب

 القصر

 أحوال متعلقات الفعل 

 أحوال المسند 

 أحوال المسند إلیھ 
  اللفظیة

 
 المعنویة
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  :علم البیان .1

  :التعریف اللغوي  .أ 

  .بین به الشيء من الدلالة وغیرها ما

خلق :"في قوله جل علاه  "الزجاج"والجمع أبیناء وقال ، فهو بین، وبان الشيء بیانا اتضح   

علمه البیان أي علمه ، بالإنسان النَّبي صلَّى االله علیه وسلّمقیل أنه عني " الإنسان علمه البیان 

  1."القرآن الذي فیه بیان كل شيء

  2."رجل بین،أي فصیح ذو بیان" :وقال الزمخشري

  :كما نجد تعریفات كثیرة للبیان في معاجم أخرى منها معجم الطلاب إذ ورد تعریفه كالأتي   

  .ظهر أو وضح :مبیانا، وبَیَانًا بَانَ یُبَیِّنُ،

  .البعادُ والفرقة :البین

سعیت في إصلاح : كما تعني العداوة والخصام مثلا، القرابة والنسب والعلاقة الجیدة :ذات البین

  3."بین المتخاصمین أي إعادة العلاقةذات البین 

  :البیان في الاصطلاح  .ب 

ومعنى ذلك  4ه علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیهو 

فیستطیع من خلالها التعبیر ، أن مجال علم البیان هو الصورة الأدبیة التي یبدعها المتكلم

  .عن المعنى الواحد بطرق مختلفة

دها الأصولیون في ثلاث من خلال التعریف نجد أن علم البیان قائم على الدلالة فقد حد   

  :دلالات هي

                                                 
-543ص ،1ج ،1ط ،بنانل ،بیروت ادیسوفت، دار صبح خالد رشید القاضي، :ضبط وتحقیق ،، ابن منظورلسان العرب1

545. 
 .88، ص1ط ،لبنان ،بیروت ،ر الكتب العلمیةدا ،محمد باسل عیون السود :تح الزمخشري،، أساس البلاغة2
 .60،61ص ،م2004، 6،طلبنان ،یروتب ،دار الكتب العلمیة إمیل بدیع یعقوب،: معجم الطلاب، یوسف شكري فرحات، مر3
 .16ص م،2001 ،بیروت، لبنان ،وذجیةالدار النم محمد عبد القادر الفاضلي، :تح القزویني،لوم البلاغة، الایضاح في ع4
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 .دلالة الوضع )1

 .دلالة التضمن )2

 .الالتزام دلالة )3

  :علم البدیع .2

ووردت أمثلة من فنونه في القرآن الكریم والحدیث ، عرف علم البدیع في الشّعر الجاهلي

ولكنها كانت تأتي عفو ، الشّریف وتردَّدت بعض ألوانه وضروبه في الشّعر الإسلامي والأموي

  .الخاطر وتصدر عن الطّبع والسّلیقة دون أن یسعى الشّعراء إلیها

  :اللغوي المفهوم  . أ

الشَّيء الذي ، ابتدعه أنشأه وبدأه والبدیع والبدع :بدع الشَّيء یبدعه" :جاء في لسان العرب   

  1."اخترعته، وأبدعت الشَّيء، یكون أوَّلا

هو علم یعرف به وجوه تحسین " :بقوله)ه739ت(عرفه القزویني  :يالاصطلاحالمفهوم    . ب

  2."عد رعایة المطابقة ووضوح الدلالةالكلام ب

فالبدیع وفق هذا التعریف مجرد حلیة یزیّن بها الكلام بعد أن تحقق فیه مراعاة المطابقة    

ووضوح الدّلالة فإذا على علم المعاني بإقامة الصّرح وعلى البیان بتقدیم اللَّبنات ومواد البناء، 

  3."فإن علم البدیع یعني بطلاء المبني وزخرفته

  

  

  

  

                                                 
 .119ص ،مصر ،القاهرة ،دار المعارف كورنیس النیل ،لسان العرب، ابن منظور1
 .90ص ،قزویني، دار إحیاء الكتب العربیةعبد الرحمان المتن التشخیص في علم البلاغة، 2
 .340ص ،م2000 القاهرة، علم الكتب، ،راسة ابستمولوجیة للفكر اللغوي، تمام حسندالأصول، 3
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  :الإنشاء .3

  :التعریف اللغوي  .أ 

  .الإیجاد والإحداث :الإنشاء في اللغة"یجاد والإحداثالإ :الإنشاء في اللغة"

  :التعریف الاصطلاحي  .ب 

وهو ما لا یحصل مضمونه ولا یتحقق إلا إذا ، هو ذلك الكلام الذي لا یحتمل صدقا ولا كذبا

  1."تلفظت به

فطلب . یخالفها أي هو كلام ینشئه صاحبه بدایة دون أن تكون له حقیقة خارجیة یطابقها أو   

وطلب الفهم في "التمني "وطلب المحبوب في ، "لا تفعل "وطلب الكف في " إفعل" الفعل في

  .حصل إلا بنفس الصیغ المتلفظ بها كل ذلك ما"النداء "وطلب الإقبال في "الاستفهام "

  :أقسام الإنشاء  .ج 

  .طلبي وغیر طلبي :ینقسم الإنشاء إلى قسمین

 وینحصر في مباحث " یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب ما "وهو  :الإنشاء الطلبي

 .النداء، الاستفهام، التمني، النهي، الأمر:خمسة هي 

 2".وهو ما لا یستدعي مطلوبا " :الإنشاء غیر الطلبي 

  ...الرجاء ، التعجب، صیغ العقود، المدح والذم :وله أسالیب عدیدة منها

  :لمخطط التالي یوضح أقسام الإنشاءوا

  

  

  

                                                 
 .63ص ،مدخل إلى البلاغة العربیة، یوسف أبو العدوس1
 .62ص ،بلاغة العربیة، بن عیسى باطاهرال2
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  الأمر                                      المدح والذم                       

  صیغ العقود   النهي                                                         

  التعجب                                 التمني                           

    الاستفهام   الرجاء                                    

  أقسام الإنشاء ):02(رقم  مخططال

  ونحن سنتطرق في دراستنا إلى أحد مباحث الإنشاء الطلبي ألا وهو الأمر 

الأمر:  

  :التعریف  .أ 

طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء والإلزام لیكون الأمر حقیقیا أما  هو"  

  1."إذا تخلف أحدهما یخرج عن معناه الأصلي لیكون أمرا بلاغیا

  :صیغ الأمر الأصلیة    . ب

 57(البقرة  }كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا اللهِ {  :نحو قوله تعالى :فعل الأم.( 

 ولا تستعمل إلا مع المخاطب فیكون الأمر منها مباشرا من الآمر " كلوا " لفعل الأمر هنا ا

  .إلى المأمور

 7(الطلاق[} لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  {:نحو قوله تعالى: المضارع المقترن بلام الأمر([ 

بعدها الفعل المضارع و ، ولام الأمر تجزم تقدّمته یاء الطلب 1فعل مضارع " ینفق"فالفعل 

  .فكل منها مجزومة و علامة جزمها السكون) لتكتب ، لیتعلّم ، لینفق( مجزوم كما في الأفعال 

                                                 
 .66ص ،یوسف أبو العدوس مدخل إلى البلاغة العربیة،1

  
  الإنشاء 

  
  

 غیر الطلبي  الطلبي 



 ماهیة البلاغة : الفصل الأول

 

 18 

 على الصلاة  حيّ " وقولك . اسكت: أي"  لا تتكلم إلا بخیر ،صه: "نحو: راسم فعل أم "

: مثل، من كل فعل ثلاثي مجرد تام متصرف )فَعَالِ (أسماء قیاسیة على وزن أقبل، و  :أي

 2.بَادرْ : و بدارِ، أي. احذر: أي حذار

 اصبر : والتقدیر هنا" صبرا آل یاسر"  وذلك كقول النّبي: المصدر النائب عن الفعل

 3.صبرا

  :لتها الأصلیةصیغة الأمر عن دلا  خروج  . ج

لذلك رأى علماء الأصل في الأمر أن یكون ممن هو أعلى إلى من هو دونه في المرتبة 

ولكن قد یُصرف عن هذا المعنى إلى غیره من المعاني ، الأصول أنه یدل على الوجوب

  :أهمهاجازیة بدلالة القرائن المختلفة و الم

 : الدّعاء )1

یكون في أسلوب الأمر إذا اصدر من ، و وهو الطلب على سبیل التّضرع و الخضوع

نلاحظ  )109(المؤمنون  } رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَناَ { :لقوله تعالى 4.لأدنى إلى الأعلى منزلة

 .التضرع إلى االله و التوجه إلیه بالدعاء في غفران الذنوب: في الآیة

 : الالتماس )2

هو طلب نظیر من نظیره أو إن كان الأمر موجّها إلى من یساویك في المرتبة وذلك 

 ".أعطني هذا القلم : " كقولك لصاحبك

 : شادالنصح والإر  )3

ب یحمل في طیاته معنى النصیحة إنما هو طلو ، لا إلزام فیههو الطلب الذي لا تكلیف و 

 }خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ {: لقوله تعالى 1.الإرشادوالموضوعیة و 

                                                                                                                                                             
 .509، ص محمد حسني مغاسلة النحو الشافي الشامل،1
 .67ص ،بن عیسى باطاهربلاغة العربیة مقدّمات و تطبیقات، ال2
 .68صالمرجع نفسه، 3
 .93ص ، 2بسیوني عبد الفتاح بنود، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ج و نقدیة،علم المعاني دراسة بلاغیة 4
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) أعرض  ، وأمر ، خذ( ورد فعل الأمر في الآیة الكریمة  فقد ]199الأعراف [

  .وغرضها النصح و الإرشاد

 :التمني )4

  :لقول امرؤ القیس2.ویكون بالرغبة في تحقیق أمر یستحیل تحقیقه في الواقع

  بِصُبحٍ ومَا الإصْبَاحُ مِنكَ بِأمْثَلِ    **********ألاَ ایّهَا اللّیلُ الطّوِیلُ انجَلِ  " 

  .فنلاحظ أنَّ الشاعر یتمنى زوال ظلام اللیل بضیاء الصبح

 : التسویة )5

و مثال ذلك قوله  3.وتكون في مقام یتوهم فیه أن أحد الشیئین أرجح من الآخر

  ).16(الطور}فَاصْبِرُاَ أَوْ لاَ تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَیْكُمْ {:تعالى

 :التعجیز 

  كُنْتُمْ صَادِقِینَ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ {: لقوله تعالى

یستطیعوا  فالمراد في هذه الآیة بیان عجزهم في أن یأتوا بسورة من مثله فلم)23(البقرة }

  .ذلك و تبیّن عجزهم

 :التهدید )6

  ).24(البقرة }فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ {: لقوله تعالى

 :الإباحة )7

ولا ، علیه فیكون الأمر إذنا له بالفعلوتكون حیث یتوهم المخاطب أن الفعل محظور 

 {:یخاطب مریم العذراء علیها السلامومثال ذلك قوله تعالى  1.حرج علیه  في الترك

  ).26(مریم }فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَیْنًا

                                                                                                                                                             
 .78لبنان، ص ، بیروت،1طم، 2009عبد العزیز عتیق، دار النهضة العربیة،  علم المعاني،1
 .86،  ص2011، سكندریة، مصرمدي الشیخ المكتب الجامعي الحدیث، الإح :الوافي في تیسیر البلاغة2
 . 68صیوسف أبو العدوس، : مدخل إلى البلاغة العربیة3
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لایحق له أن یأتي  على أنه، وهو طلب یقصد به تخییر المخاطب بین أمرین: التخییر )8

 :ومثال ذلك قول المتنبي 2.بالأمرین معا في وقت واحد

  بین طعن القنا وخفق البنود  **********عش عزیزا أو مت وأنت كریم  

 :وقومه ومثال ذلك قول جریر في هجاء الراعي النمیري: الإهانة )9

  فلا كعبا بلغت ولا كلابا **********فغض الطرف إنك من نمیر 

انْظُرْ  كَیْفَ {:،  لقوله تعالى3هو النظر إلى الشيء غیر مألوف ولا معتاد: التعجب)10

 ).48(الإسراء}ضَربُوا لَكَ الأَْمْثَالَ فَضَلُّوا فَلاَ یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً 

وَأَقِیمُوا {: ، نحو قوله تعالى4.مرا والمعنى الوجوبوذلك بأن یكون اللفظ أ :الوجوب )11

كَاةَ الصَّلاةَ وَآتُوا   .}الزَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
  .67ص ،یوسف أبو العدوس: مدخل إلى البلاغة العربیة1
  .68و  67، ص یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة2
 .24ص  ،1996 مصر، ،1ط مطبعة الأمانة، ،صباح دراز ،یة و أسرارها البلاغیة في القرآنالأسالیب الإنشائ3
 . 83، صفي البلاغة العربیة، عبد العزیز عتیق4
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  :تمهید

كیف لا ، في أي فن من الفنون الأدبیة تضاهیها أي بلاغة شك أن بلاغة القرآن الكریم لالا

والحقیقة أن الإعجاز العلمي فیه لا یمس فقط الناحیة ، وهو كلام االله عز وجل المنزه والمعجز

فالقارئ لأي سورة من سور القرآن یجدها حافلة وغنیة بكل ما ، العلمیة بل حتى الناحیة البلاغیة

، وكل هذا وجدناه في سورة التوبة، ف الأسالیبتحتویه اللغة اللعربیة من أشكال البلاغة وتختل

  .كغیرها من السور القرآنیة المعجزة

  :المبحث الأول

  :یف بسورة التوبةالتعر  .1

 :عدة أسماء نذكرها كالتالي وللسورة :التسمیة  . أ

، المنكلة، الحافرة، المثیرة، الفاضحة، المقربة، المشردة، المبعثرة، المقشقشة، التوبة، براءة"

تبرئ  :أي، وهي تقشقش من النفاق ؛لأن فیها التوبة على المؤمنین، سورة العذاب، المدمدمة

وتنكلهم وتشرد ، وتفضحهم، وتحفر عنها، تبحث عنها وتثیرها، وتبعثر عن أسرار المنافقین، منه

  1."وتخزیهم وتدمدم علیهم، بهم

 :سبب التسمیة  . ب

خلفوا عن غزوة تبوك وهو الثلاثة الذین تأنها وردت  فیها توبة االله تعالى عن  :ووجه التسمیة"

  2."حدث عظیم

  :ترتیبها وعدد آیاتها  .ج 

وفي أولها نبذ ، هذه السورة نزلت في غزوة تبوك ونزلت بعدها:"لرحیمقال القیشري أبونصر عبد ا

  1."وفي السورة كشف أسرار المنافقین، عهود الكفار إلیهم

                                                 

.  421ص ،2009لبنان، بیروت، دار المعرفة، ،محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميأبو القاسم جار االله تفسیر الكشاف،  1 

.95ص م،1884تونس، للنشر،الدار التونسیة  ،10،ج مام الشیخ محمد الطاهر ابن عاشورالإتفسیر التحریر والتنویر،  2 



 أغراض الأمر في سورة التوبة: الفصل الثاني

 

 23 

سورة تبدأ من الجزء ، أربع وأربعینوهي تقع في المصحف في الترتیب التاسع من مائة و 

جاءت بعد سورة الأنفال وقبل ، وتمتد إلى بدایة الجزء الحادي عشر من أجزائه الثلاثین، العاشر

  .سورة یاسین

  ...وهذه السورة مدنیة من أواخر ما نزل من القرآن إن لم تكن هي آخر ما نزل من القرآن"

  2."تنزل دفعة واحدةلكنها لم ، نزلت في العام التاسع من الهجرة

  :وقد أدرجنا ذلك في الجدول التالي    

  مدنیة إلا آخر آیتین مكیتین  النزول 

  09  رقم السورة

  آیة 129   عدد الآیات

  11-10  الجزء

  21-19  الحزب

  كلمة 2506  عدد الكلمات

  حرف 10873  عدد الحروف

  سورة الأنفال  السورة السابقة

  سورة یونس  السورة التالیة

  :سبب عدم ابتداء السورة بالبسملة  .د 

أن سورة التوبة لا تبدأ ببسم االله الرحمان الرحیم واختلف ، إن أول ما یلاحظه قارئ القرآن   

  :ل هذه السورة على عدة أقوال منهاالعلماء في سبب سقوط البسملة من أو 

، بینهم وبین قوم عهدإذا كان ، أنه قیل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلیة"3:الأول   

فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد ، فإذا أرادوا نقضه كتبوا إلیهم كتابا ولم یكتبوا فیه البسملة

                                                                                                                                                             
الرسالة  ،10ج ،عبد االله بن عبد المحسن التركي :تح ،محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيأبو عبد االله الجامع لأحكام القرآن، 1

 .92ص م،2006لبنان، ،للطباعة والنشر،بیروت

.1896ص ،1ج ،ظلال القرآن، سید قطبفي  2 
 .93،95صي، أبو بكر القرطب ،لجامع لأحكام القرآنا3
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بعث بها النبي صلى االله علیه وسلم علیا ، الذي كان بین النبي صلى االله علیه وسلم والمشركین

  .ل في ذلكفقرأها علیهم في الموسم ولم یبسم، ابن أبي طالب رضي االله عنه

ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من  :قلت لعثمان :قال لنا ابن عباس :ثانیا   

، بسم االله الرحمان الرحیم: ولم تكتبوا سطر، وإلى براءة وهي من المئین فقرنتم بینهما، المثاني

الله علیه إن رسول االله صلى ا :فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان، ووضعتموها في السبع الطوال

ضعوا هذه في السورة التي  :يء یدعوا بعض من یكتب عنده فیقولوسلم كان إذا نزل علیه الش

السورة التي یذكر فیها كذا ضعوا هذه الآیات في  :وتنزل علیه الآیات فیقول، فیها كذا وكذا

، بقصتهاوكانت قصتها شبیهة ، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل وبراءة من آخر القرآن. وكذا

فمن ثم قرنت ، فظننت أنها منها، وقبض رسول االله صلى االله علیه وسلم ولم یبین لنا أنها منها

  .بسم االله الرحمان الرحیم:ولم أكتب بینهما سطر، بینهما

، فذهب منها، روي عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة براءة كانت تعدل البقرة أو قربها :ثالثا   

  .بسم االله الرحمان الرحیم :فلذلك لم یكتب بینهما

اختلف أصحاب الرسول صلى االله علیه ، لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان: قیل :رابعا   

وتركت بینهما  .وهما سورتان :وقال بعضهم. احدةبراءة والأنفال سورة و  :فقال بعضهم، وسلم

هما سورة  :من قال االله الرحمان الرحیم لقولبسم  :وتركت، هما سورتان :فرجة لقول من قال

  .واحدة

ة براءة بسم لمَ لمْ یكتب في سور  :سألت علي بن أبي طالب :قال عبد االله بن عباس :خامسا 

لأن بسم االله الرحمان الرحیم أمان وبراءة نزلت بالسیف لیس فیها  :االله الرحمان الرحیم؟ قال

             ."أمان
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  :الجو العام للسورة  .ه 

یبث روح القوة  حیث كان افتتاح السورة بإعلان، بالشد والقسوة على أعداء االلهعم جو السورة مف 

ولیتم ، نویقذف الرعب و الوهن والخوف في قلوب المشركین و المنافقی، في نفوس المؤمنین

 كَ ارَ جَ تَ اسْ  ینَ كِ رِ شْ مُ الْ  نَ مِ  دٌ حَ أَ  نُ إِ وَ {: قال تعالى، تحدید العلاقة معهم، مع إعطائهم فرصة الأمان

  ).6(التوبة }ونَ مُ لَ عْ یَ  لاَ  مٌ وْ قَ  مْ هُ نَّ أَبَ  كَ لِ ذَ  هُ نَ مَ أْ مَ  هُ غْ لِ بْ أَ مَّ ثُ  االلهِ م َ لاَ كَ  عَ مَ سْ ى یَ تَّ حَ ه ُ رْ جِ أَ فَ 

حذر مع أخذ الحیطة وال، براءة ورد عهود الغادرین وقتالهمفكان المقطع الأول في إعلان ال

تحدید العلاقة مع أهل "من فإنه یتض أما المقطع الثاني، وبیان حقیقة نجس المشركین، منهم

،  ومدى انحرافهم عن دینهم، طورة اعتقادهم التاریخي والواقعيوبیان سبب ذلك خ، الكتاب

وبیان خطورة التشبه بأهل ، 1"حاولین بشتى الوسائل طمس دین االله الذي ارتضاه للناسمو 

إِنَّ كَثِیرًا مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا { :قال االله تعالى، تابالك

ةَ وَلاَ یُنْفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ   اللَّهِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

هم أربابا بیان سوء حال الأتباع في اتحاذهم ل: "یقول أبو السعود، )34(التوبة}بِعَذَابٍ أَلِیمٍ  بَشِّرْهُمْ فَ 

فكان التحذیر شدیدا . 2"ما یذروننواهي وأتباعهم لهم فیما یأتون و الیطیعونهم في الأوامر و 

فهو یضاف ، مزاولة للتشریع بغیر ما أنزل االله : "العبث بنوامیس الكون فالتحریف هولخطورة 

  .3"إلى الكفر الإعتقادي

قلین وقعدهم الذي لا وبیان خطورة المتثا، لث الذي یتمحور حول الجهاد وفضلهأما المقطع الثا

وإنما هو ابتلاء من ، لدینه لیس مرتبطا بنصرة الناس لهلأن نصر االله لرسوله و ، یضر إلا بهم

، المقطع الرابع أطول مقاطع السورةفكان ، والمنافقون هم الأخطر على الأمة، االله وتمحیص

وأكثره تناولا لصفات المنافقین وبیان أحوالهم لیضفي على هذا المقطع جوا من الرعب والخوف 

                                                 
 .1566ص ،9ط م،1980 ،لبنان ،بیروت دار الشروق،، 3ج ،السید قطب ،في ظلال القرآن1
 ،لبنان ،بیروت ،دار الفكر ،4ج ،محمد العمادي الشهیر بأبي السعودمحمد بن لعقل السلیم مزایا الكتاب الكریم، إرشاد ا2

 .62ص
 .12165ص ،3ج ،في ظلال القرآن، السید قطب3
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وأما الذین انحرفت عن مصدر "، سه أن یربط مصیره بمصیر الكافرینعلى كل من تسول له نف

  .1"القوة النعمة فهم یبطرون ویفجرون في الأرض

إِنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنَ {: قال االله تعالى، بیعة مع االلهقة الصفقة وأهمیة الأما المقطع الأخیر فبین حقی

نَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقَّا الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ االلهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُو 

نْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ االلهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ فِي التَّوَرَاةِ وَالإِنْجِیلِ وَالقُرْآنِ وَمَ 

لعلاقة التي تربط المؤمنین یكشف عن حقیقة ا"فمن خلال هذه الآیة ، )111(التوبة}الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

حق الذي تتمثل فیه حقیقة فمن بایع ووفى بما بایع فهو المؤمن ال، وعن حقیقة البیع، باالله

لیكون  .للمشركین الاستغفاربالنهي عن ، عندما رسخ لعقیدة الولاء والبراءوخاصة  ،2"الإیمان

یتحلل ذلك جو ، والإمهال والقتل والقتال والجهادجو السورة العام بین البراءة والتحذیر والوعید 

ن توبة االله تعالى على الرسول صلى من الرحمة والتودد والسكینة والأمان والطمأنینة الناتجة ع

إن بل ا، وعلى الثلاثة الذین خلفو ، آمنو لإتمام فضله وبیان سر رحمتهوالذین �االله علیه وسلم 

ثمَُّ تَابَ عَلَیْهُم لِیَتُوبُوا إِنَّ االلهَ هُوَ التَّوَّابُ {: قال االله تعالى، توبته جل في علاه سبقت توبتهم

ة  والتوبة والجهاد في بهذا یكون جو السورة العام یدور في حلقة البراءو ، )118(التوبة}الرَّحِیمُ 

  .سبیل االله

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .1674،ص 3،جالقرآن، السید قطبفي ظلال 1
 .1716ص ،المرجع نفسه2
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  التطبیق على سورة التوبة  :المبحث الثاني

  :أغراض الأمر في سورة التوبة .1

  :2 الآیة

فِي الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي  سِیحُوافَ { :قال االله تعالى

  .)2( }الْكَافِرِینَ 

حیث نلاحظ خروج صیغة " فسیحوا : "وقد ورد الأمر في قوله: فَسِیحُوا فِي الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 

الإباحة والإعلام حیث أفادت في هذا الموضع ، غيالأمر عن معناها إلى معناها البلا

  .والإطلاق

بمعنى ، سیروا في الأرض :أي، "فسیحوا"والقرینة الدالة على هذا الغرض هي فعل الأمر 

ولیس ذلك من باب الأمر بل المقصود الإباحة والإطلاق والإعلام ، اذهبوا فیها كیف شأتم"

  .1"أي أنتم آمنون من القتل والقتال في هذه المدة  ، بحصول الأمان وإزالة الخوف

حیث نلاحظ خروج صیغة " اعلموا"وقد ورد الأمر في قوله : وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ 

  التعجیز الأمر عن معناها الأصلي إلى معناها البلاغي، حیث أفادت في هذا الموضع غرض 

أنكم لا : "أي" معجزي"لآیة الكریمة في قوله غة تفهم من سیاق اوالقرینة الدالة على هذه الصی

  .2"تعجزون االله بل االله یعجزكم ویقهركم 

  

  

                                                 
، 1ط ، ر الفكر للطباعة والنشر والتوزیعالإمام محمد فخر الرازي ابن العلامة ضیاء الدین عمر، دا ،فخر الرازي تفسیر1

 .226ص ، 15جم، 1981
  .228، صالمرجع نفسه2
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  :3الآیة 

وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  {:قال تعالى 

الَّذِینَ كَفَرُوا  بَشِّرِ فَإِنْ تبُْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ وَرَسُولُهُ 

  .)3(}بِعَذَابٍ أَلِیم 

فنلاحظ خروج صیغة الأمر عن معناها الحقیقي إلى معنى " بشر"ورد الأمر في قوله     

وهذا الغرض كما أشرنا إلیه سابقا ، التهدید والوعید والإنذار: حیث وردت هنا بمعنى ، مجازي

  .یكون في مقام عدم الرضا بالمأمور

 لما تتضمنه تلك ،"وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "معطوفة على جملة : وَبَشِّرِ الَّذِینَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِیم"

فأذنوا الناس ببراءة االله ورسوله من المشركین وبأن من تاب : قیلالجملة من معنى الأمر فكأنه 

والقرینة الدالة على ذلك هي توعد االله ، 1"منهم فقد نجا ومن أعرض فقد أوشك على العذاب

   .وانذار المشركین بالعذاب الألیم

  :5الآیة 

 خُذُوهُمْ الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ  اقْتُلُوافَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَ  {:تعالىقال االله  

كَاةَ فَ  وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لاَةَ وَآَتَوُا الزَّ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ  خَلُّوالَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

  .)5( }غَفُورٌ رَحِیمٌ 

فنلاحظ خروج صیغة )  خلوا  ،اقعدوا ،احصروهم ،خذوهم، قاتلوا: (وقد ورد الأمر في قوله   

 والإذن الإباحة والتصریحالأمر عن معناها الحقیقي الى معنى مجازي، حیث وردت بمعنى 

  .أطلقتك فیها بمعنى أبحتك الشيء أحللته لك و وهذا الغرض كما أشرنا سابق

                                                 
 .111، ص10التحریر والتنویر ،محمد الطاهر بن عاشور ،ج1
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أي بالأسر، " خذوهم "  نیهاو ثا ،هنا أمر بقتلهم على الإطلاق في أي وقت و في أي مكان«

" رابعها و ، أي المنع من الخروج من المحیط" واحصروهم " ثالثها قوله الأخیذ هو الأسیر، و و 

: المعنى في اقعدوا لهمه العدو، و المرصد هو الموضع الذي یرقب فی" اقعدوا لهم كل مرصد و 

  .1»على كل طریق یأخذون فیه إلى البیت أو إلى الصحراء أو إلى التجارة

   .والقرینة الدّالة على هذا الغرض هو أن االله أباح لهم القیام بهذه الأوامر وصرّح لهم بها

  : 6الآیة 

حَتَّى یَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثمَُّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ فَأَجِرْهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ {  :قال تعالى

  .)6(} یَعْلَمُونَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ 

فنلاحظ خروج هذه الصیغة عن معناها الأصلي إلى معنى " فأجره " في قوله  ورد الأمر   

ففي كلمة أجره أي إنسان یأتیك فیسمع ما تقول  « ،الإرشادبلاغي فأفادت في هذا الموضع 

 2.حیث جاءه ،وحتى یبلغ مأمنه، ویسمع ما أنزل علیك فهو آمن حتى یأتیك فسمع كلام االله

  : 7الآیة 

كَیْفَ یَكُونُ لِلْمُشْرِكِینَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ { : قال تعالى

  .)7(}لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ  اسْتَقِیمُواالْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَ 

، وكما أشرنا سابقا ان التسویة تكون في التسویةغرضه " فاستقیموا " ورد الأمر في قوله    

  .مقام یتوهم فیه أن أحد الشیئین أرجح من الآخر

                                                 
  . 233ص، 15ج رازي ابن العلامة ضیاء الدین عمر،تفسیر فخر الرازي، الإمام محمد فخر ال1
  .140، صلطبري، جعفر محمد بن جریر الطبريتفسیر ا2
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أي مهما تمسكوا بما عاهدتم من ترك الحرب بینكم و بینهم عشرین " و القرینة  الدالة على ذلك 

بمعنى آخر ابقوا متمسكین بالعهد . 1"د من قبلكم یجوز أن یكون الغدر و نقض العه سنة إذ لا

  .داموا ملتزمین به ما

  :12الآیة 

أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ  قَاتِلُواوَإِنْ نَكَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِینِكُمْ فَ {  :قال االله تعالى

   .)12( }أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ 

نلاحظ خروج الصیغة عن معناها الأصلي إلى معنى  حیث" فقاتلوا " وقد ورد الأمر في قوله 

وكما ذكرنا آنفا أن هذا الغرض یستعمل في ، التهدید والوعید :مجازي إذ أفادت في هذا الموضع

  .عدم الرضا منه بقیام المخاطب بفعل ما اُمرَ به تخویفاً وتحذیرا له مقام

  هقتادة وغیر  فالمعنى المراد هو ارجعوا عماَّ هم فیه من الكفر والعناد والظلال، وقال«

  2.»كأبي جهل وأمیة بن خلف: أئمة الكفر 

  : 14الآیة 

یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیكُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْكُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ  قَاتِلُوهُمْ {  :قال االله تعالى

 .)14( }مُؤْمِنِینَ 

حیث نلاحظ خروج الأمر عن غرضه الأصلي إلى غرض " قاتلوهم " ورد الأمر في قوله    

  .التهدید والوعید: بلاغي لیفید في هذا الموضع

                                                 
  .166، صم1990ئة المصریة العامة للكتاب، تفسیر المنار محمد عبده، الهی1
 .117تفسیر ابن كثیر، إسماعیل بن عمر بن كثیر، ص2
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  ).یعذبهم، وینصركم علیه، یخزهم: (على ذلك هي الأفعال والقرینة الدّالة

أي قاتلوهم یجعلكم االله سِتار قدرته وأداة مشیئته ویعذبهم بأیدیكم ویخزهم بالهزیمة وهم «

یتخایلون بالقوة وینصركم علیهم ویشفي صدور جماعة من المؤمنین مّن أذاهم وشرّدهم من 

  1.»المشركین

  : 24لآیة ا

قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا {  :قال االله تعالى

 رَبَّصُواتَ هِ فَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِیلِ 

  .)24( }حَتَّى یَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

حیث نلاحظ خروج الصیغة عن معناها الأصلي إلى معنى " فتربصوا : " ورد الأمر في قوله   

  .التهدید والرّدع والتوبیخ: بلاغي لتفید

  .القوم الفاسقین بالعذاب الألیم والبطش الشدید والقرینة هنا تفهم من السّیاق وهي توعد

  .»بمعنى ارتقاء في التحذیر من العلائق التي تفُضي إلى التقصیر بواجبات الإسلام«

  .»وابتداء الخطاب بقل تشیر إلى غِلظه والتوبیخ به«: قل

  2.»الانتظار وهذا أمر تهدید لأن المراد انتظار الشّر: والتربّص«: تربصوا

  : 34الآیة 

 یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِیرًا مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ {  :قال تعالى

ةَ وَلاَ یُنْفِقُونَهَا فِي سَبِیلِ ال بِعَذَابٍ  بَشِّرْهُمْ لَّهِ فَ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

  .)34( }أَلِیمٍ 

                                                 
 .1931ص، 1ج ،آن، السید قطبفي ظلال القر 1
 .152،154ص، 10جالتحریر والتنویر، محمد الطّاهر بن عاشور، 2
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فخرجت هذه الصیغة عن معناها الأصلي إلى معنى بلاغي " بشرهم"ورد الأمر في قوله    

، وكما أشرنا آنفا أن هذا الغرض یستعمل في سیاق عدم إقامة وزن التهكملتعبر عن غرض 

  .للمأمور

بالعذاب، وذلك أنّ البِشارة تقُید بالخیر والشر،  فقد جاءت البِشارة مع العذاب لمّا وقع التصریح«

أقم : فإذا اُطلقت لم تُحمل إلا على الخیر وقیل بل هي أبدا للخیر فمتى قُیدت بشر فإنما المعنى

  1.»لهم مقام البِشارة عذابا ألیما

سار و البِشارة تكون بالأمر ال إذ ربط البِشارة بالعذاب،" بشِّر" والقرینة الدالة على ذلك هي

  .المفرح، أما هنا فیقصد الاستهزاء به و 

  :35الآیة 

یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ {  :قال تعالى

  .)35( }مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ذُوقُوا لأَِنْفُسِكُمْ فَ 

نلاحظ خروج صیغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معنى " فذوقوا " ورد الأمر في هذه الآیة 

  .التوبیخ و التندیمبلاغي لتعبِّر عن غرض 

أي " هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون "والقرینة الدالة على ذلك تفهم من قوله 

  .موالكمفاطعموا عذاب االله بما كنتم تمنعون حقوق االله في أ

شدّة الحرارة یُقال حَميَ الشيء إذا اشتدَّ حره والضمیر المجرور بعلى عائد : حیث أنّ الحمي

على الذهب و الفضة باعتبارها دنانیر أو دراهم، فتُكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، و الكي 

                                                 
  .841المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسي، ص1
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كنز إلى أن یوضع على الجلد جمرٌ أو شيء مشتعل، فذوقوا ما كنتم تكنزون فلمّا آل بهم ال

  1.العذاب الألیم كانوا قد خابوا و خسروا فیها انتفعوا به من الذهب و الفضّة

  : 36الآیة 

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ { :قال االله تعالى 

الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَمَا  قَاتِلُواذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِیهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَ  وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ 

  .)36( }أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ  اعْلَمُوایُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ 

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَمَا یُقَاتِلُونَكُمْ " لقوله تعالى " قاتلوا، اعلموا" في الآیة الكریمة  ورد الأمر

أي إذا انتهك المشركین حرمة الأشهر الحرم و قاتلوكم فیها فقاتلوهم كما یقاتلوكم، و "  كَافَّةً 

  2.هنا التسویةالغرض 

القتال في الأشهر الحرم  أي أن االله یؤیدهم لتقواهم، وأن«"  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ  "وقوله 

في تلك الحالة طاعة الله و تقوى، وأنّ المشركین حینئذٍ هم المعتدون على حرمة الأشهر، وهم 

  3.»التأیید و النصرالحاملون على المقابلة بالمثل، للدفاع عن النفس، وهنا الغرض 

  :38الآیة 

فِي سَبِیلِ االلهِ اِثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ  انْفِرُوایَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَالَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ  { :قال تعالى

  .}ا فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ أَرَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآْخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَ 

  .العتاب والتنبیه والوعیدغرضه ، "انْفِرُوا " ه تعالى ورد الأمر في قول   

                                                 
 .بتصرف، 178،179، ص 10الطاهر بن عاشور ،جمحمد التحریر و التنویر، 1
  .بتصرف ،187المرجع نفسه ص2
 .بتصرف ،188، ص10ج ،محمد الطاهر بن عاشور ،التحریر والتنویر3
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فاالله تعالى یعاتب من تخلَّف عن غزوة تبوك حیث نزلت الآیة على تكاسل وتثاقل على بعض "

 .دنیا لا شيء مقارنة بمتاع الآخرةویُنَبِّههم أنَّ متاع ال1"الناس 

  : 41الآیة 

بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ  جَاهِدُواوَثِقَالاً وَ خِفَافًا انْفِرُوا { :قال االله تعالى 

 .)41(}كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

  .الوجوب والإلزاموغرضه " انفروا، وجاهدوا : " ففي الآیة الكریمة یرد الأمر في قوله 

نفروا من غزوة تبوك لأنها كانت في زمن فالخطاب موجه للمؤمنین الذین سبق لومهم حین 

مشقة و كان المغزو عدوّا عظیماً حیث استنفر من الغزوة القادرون على القتال، وخفافا جمع 

فیكون سهل التنقل، سهل الحمل، والثقال ضد ذلك،  خفیف وهو صفة مشبهة من الخفة

للعدو، وهي مشتقة من الجهد المقصود بها الأمر بالنفیر في جمیع الأحوال والمجاهدة المغالبة و 

أي بدل الاستطاعة في المغالبة وهو حقیقة في المدافعة بالسلاح، فبإطلاقه على بدل المال في 

 ااستقطاعهموقد أمر االله بكلا الأمرین فمن  .السلاح لهم اشتراءالغزو من إنفاق على الجیش و 

  2.منهما استطاعه معا وجبا علیه، ومن لم یستطع إلا واحدا منهما وجب علیه الذي

  :46الآیة 

 اقْعُدُواوَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأََعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ االلهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثبََّطَهُمْ وَقِیلَ { :قال االله تعالى 

  .}مَعَ الْقَاعِدِینَ 

معنى بلاغي لتفید  حیث خرجت صیغته عن معناها الأصلي إلى" اقْعُدُوا:" ورد الأمر في قوله 

  .التحقیر:

                                                 
  .196ص ،10ج ،محمد الطاهر بن عاشور ،التحریر والتنویر1
 .، بتصرف207، صالمرجع نفسه2
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  .ف والتراخي وهو كنایة عن التباطؤوالقعود هو التخل

العجائز والنساء والأطفال الذین لا " وقد أنزل االله هذه الآیة احتقارا للفئة التي تخلفت مع

رتابة یستطیعون الغزو ولا ینبعثون للجهاد فهذا مكانكم اللائق بالهمم الساقطة والقلوب الم

  1."الخاویة من الیقین والنفوس

  : 52الآیة 

هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ وَ نَحْنُ نَـتَرَبَّصُ بِكُمْ  أَنْ یُصِیبَكُمُ االلهُ  قُلْ { :قال االله تعالى

  .}إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ تَرَبَّصُوا بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَیْدِینَا فَ 

  .التهدید والوعید والتوبیخوالغرض هنا ، "فَتَرَبَّصُوا " و " قُلْ " ورد الأمر في قوله تعالى    

والمراد . "ل تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنیینیعني قل یا محمد لهؤلاء المنافقین ه" قُلْ "ففي قوله 

  .واللفظ استفهام والمعنى التوبیخ "الغنیمة والشهادة "بالحسنیین 

انتظروا مواعد الشیطان إنَّا منتظرون مواعد  :المعنى تهدید ووعید أي" صُوا فَتَرَبَّ " وفي قوله 

  2. "االله

  :51الآیة

 }لَنْ یُصِیبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلاَنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ  قُلْ {:قال االله تعالى 

)51(  

  .الدعاء:وغرضه" قل" ورد الأمر في قوله ففي الآیة الكریمة 

                                                 
 .1975ص، 1السید قطب، ج :في ظلال القرآن1
 ،10ج ،االله بن عبد المحسن التركيعبد : تح ،محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبيأبي عبد االله  :الجامع لأحكام القرآن2

 .235ص م،2006 ،لبنان ،بیروت ،لمراسلة للطباعة والنشر والتوزیعمؤسسة ا
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قل لهم یا محمد لن یصیبنا إلا ما كُتب علینا في اللوح المحفوظ، فاالله هو ناصرنا و : أي

  1.حافظنا

  :53الآیة 

  .}أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ یُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِینَ  قُلْ  { :قال االله تعالى

وقد خرج الأمر عن معناه الحقیقي إلى معنى مجازي لیعبر عن " قُلْ " ورد الأمر في قوله    

  .التسویة

لكره فإنكم إن تنفقوها لن أي قل یا محمد لهؤلاء المنافقین انفقوا كیف شئتم من حال الطوع وا"

  .2."وجهل منكم بنبوة نبیكم وأنتم في شك من دینكم،، یُتقبل منكم نفقاتكم

  :65الآیة 

أَبِااللهِ وآیَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ  قُلْ وَلَئِنْ سَئَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ  { :قال االله تعالى

  .}تَسْتَهْزِئُونَ 

  . الوعیدوضمنه  الاستهزاءوغرضه ، "قُلْ :" لأمر في هذه الآیة في قوله تعالىورد ا   

لم یعبأ باعتذارهم لأنهم كانوا كاذبین فیه فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم وبأنه موجود "إذ 

حیث جعل المستهزأ به یلي حرف التقریر وذلك ، حتى وُبخوا بأخطائهم موضع الاستهزاء، منهم

  3."ستقیم بعد وقوع الاستهزاء وثبوتها یإنم

  

                                                 
 .57، صالتنزیل، الحسن بن مسعود البغوي تفسیر البغوي معالم1
 .120ص ،بشار عواد معروف ،عصام فارس الحرشاني، تفسیر الطبري2
 م،2009 ،3ط ،لبنان ،دار المعرفة ،بیروت ،عمر الزمخشري الخوارزميمحمود بن أبي قاسم جار االله  ،تفسیر الكشاف3

 .440ص
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  :73الآیة 

 }عَلَیْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ  اغْلُظْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَ  جَاهِدِ یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ  {:قال تعالى 

)73(.  

  .الوجوبوغرضه " اغلظ ، جاهد"ورد الأمر في قوله تعالى 

حد علیهم وإلقاء الرعب في بالسیف والسلاح وإقامة ال: أي :أَیُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ  یَا

  .قلوبهم

لأنه جبل  ، أمر وجه إلى الرسول ـ علیه الصلاة والسلام ـ بأن یكون غلیظا معهم: وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ 

  1.حق الكفار والمنافقینن جبلته في على الرحمة فأمر بأن یتخلى ع

  :80الآیة 

لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً فَلَنْ یَغْفِرَ االلهُ لَهُمْ  اسْتَغْفِرْ { :قال االله تعالى 

  .}قِینَ الْفَاسِ ذَلِكَ بِأَنَّهمْ كَفَرُوا بِااللهِ وَرَسُولِهِ وَااللهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ 

   .التسویةوغرضه " اسْتَغْفِر " فالآیة الكریمة تحمل دلالة الأمر في قوله    

أي إنْ استغفرت أو لم تستغفر فلن یغفر لهم االله أي القیام بهذا الفعل أو أن لا یقوم به تؤدي 

فَلَنْ " :هم والقرینة الدالة على ذلك قولهإلى نتیجة واحدة على حد سواء وهي عدم مغفرة االله ل

  ."یَغْفِرَ االلهُ لَهُمْ 

فإن قیل ما معنى حصر العدد ، وإن لم تستغفر لا یغفر لهم، إن استغفرت:"بصیغة أخرى 

   1."سبعین ؟ الجواب أن العرب تستكثر في الآحاد من سبعة وفي العشرات من سبعین

                                                 
  .بتصرف، 267، 266، ص 10ج ،التحریر والتنویر1
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  :81الآیة 

ولِ االلهِ وَكَرِهُوا أَنْ یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُ  {:قال تعالى 

  .}حَر�ا لَوْ كَانُوا یَفْقَهُونَ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ  الْحَرِّ قُلْ سَبِیلِ االلهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي 

التخویف والتحذیر ا والغرض هن" قُلْ : " ورد الأمر في هذه الآیة الكریمة في قوله تعالى    

  .والتذكیر

كون نار جهنم " وذلك " نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَر�ا  قُلْ :" فاالله سبحانه وتعالى أمر نبیه أن یقول لهم 

أمر معلوم لا یتعلق الغرض بالإخبار عنه فتعین أن الخبر مستعمل في ، أشد من نار حر القیظ

لأنهم حذروا من حر قلیل وأقحموا أنفسهم فیما یصیر التذكیر بما هو معلوم تعریضا بتجهیلهم 

بهم إلى حر أشد فیكون هذا التذكیر كنایة عن كونهم واقعین في نار جهنم لأجل قعودهم عن 

  2."الغزو في الحر

  .فاالله یذكرهم بحر نار جهنم ویحذرهم من محاولة استغفالهم للرسول صلى االله علیه وسلم 

  :82الآیة 

  .}كَثِیرًا جَزَاءًا بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ  لِیَبْكُواقَلِیلاً وَ  فَلْیَضْحَكُوا {:قال االله تعالى 

وهو الفعل المضارع المقترن بلام ، "لِیَبْكُوا " و"فَلْیَضْحَكُوا :" ورد الأمر في قوله تعالى    

  . للإنذار والتهدیدوكلاهما ، والغرض حقیقي، الأمر

                                                                                                                                                             
زاد المیسر في علم التفسیر،الإمام أبي الفرج ،جمال الدین عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ،دار ابن 1

 .598صم 2002، 1حزم، بیروت ،لبنان ،ط
  .280، ص10محمد الطاهر بن عاشور، ج:التحریر والتنویر 2
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وَإِنَّ { "، وأیامها المعدودة وإنه لبكاء في أیام الآخرة الطویلةبمعنى أـنه لضحك في هذه الأرض 

، فهو الجزاء من جنس العمل} یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلَفِ سَنَةٍ مِمَّا یَعدّون جَزَاءًا بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 

  1."وهو الجزاء العادل الدقیق 

إشارة تأیید " ولیبكوا كثیرا:"وقوله ، في الدنیاإشارة إلى مدة العمر " فلیضحكوا قلیلا"بصیغة أخرى 

  .الخلود في النار 

  :86الآیة 

مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ  جَاهِدُواوَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِااللهِ وَ { :قال االله تعالى 

  .}وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِینَ 

وقد خرجت صیغة الأمر عن معناها ، "جَاهِدُوا :" ورد الأمر في هذه الآیة في قوله تعالى    

  . التوجیه والتنبیهالأصلي لتفید 

إذا نزلت سورة كان فیها الأمر بالجهاد فهذه الآیة وإن تقدم أنهم كانوا استأذنوا الرسول " أي   

  .في القعود فیها تنبیه على أنهم كانوا متى تنزل سورة فیها الأمر بالإیمان والجهاد استأذنوا 

  2."هم القادرون على الجهاد والتنفیر"أولوا الطول "و

  :95الآیة 

عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ  فَأَعْرِضُواسَیَحْلِفُونَ بِااللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَیْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ { :قال االله تعالى 

  .}وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 

  .الوعید والتهدیدفید وقد خرج الأمر عن معناه الأصلي لی، "فَأَعْرِضُوا :" ورد الأمر في قوله    

دعوا تأنیبهم وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر "یعني " أعرضوا عنهم "وذلك لأن قوله 

  .فتوعد االله لهم بنار جهنم جزاء بما كسبوا  3"والنفاق

                                                 
 .2003ص السید قطب،في ظلال القرآن، 1
 .بتصرف ،85ص ،الشهیر بأبي حیان الأندلسي محمد بن یوسفالبحر المحیط، 2
 .150ص ،شار عواد معروفب ،عصام فارس الحرشاني، تفسیر الطبري3
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  :105الآیة 

اعْمَلُوا فَسَیَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّنَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ  قُلِ وَ  {:قال االله تعالى 

  .}وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

ونلاحظ خروج هذه الصیغة عن معناها الحقیقي إلى معنا بلاغي ، "قُلْ :"ورد الأمر في قوله    

  . الوعیدر عن لتعب

یامحمد لهؤلاء الذین اعترفوا لك بذنوبهم " قُلْ :"فاالله عز وجل جلاله یخاطب نبیه محمد فیقول 

،وهذه الصیغة تفید الوعید إذ یتوعد لهم بأنهم 1"فهو بذلك یأمره ، من المتخلفین عن الجهاد معك

  .سینالون جزاء ما كانوا یعملون یوم القیامة 

  :111الآیة 

إِنَّ االلهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالِهُمْ بِأنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ { :الى قال االله تع

االلهِ  مِنَ االلهِ فَیَقْتُلُونَ ویُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَق�ا فِي التَّوَرَاةِ وَالإِنْجِیلِ وَالْقُرآنِ وَمَنْ أوْفَى بِعَهْدِهِ 

  .}بِبَیْعِكُمُ الذِّي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ فاسْتَبْشِرُوا 

  . التعزیز والتكریمغرضه ، "فاسْتَبْشِرُوا :" ورد الأمر في قوله    

الذین صدقوا االله فیما عاهدوا ببیعهم أنفسهم وأموالهم بالذي :أي فاستبشروا أیها المؤمنون "

فاالله یبشرهم بفوز لا مثیل له وهذا تكریما لهم  2."ا من بهم به،وذلك هو الفوز العظیمباعوه

  .لتضحیتهم في سبیل االله وتعزیزا لهم 

  

                                                 
 .158،بشار عواد معروف ،صتفسیر الطبري عصام فارس الحرشاني،1
 .، بتصرف163ص ،المرجع نفسه2
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  :119الآیة 

ادِقِینَ  اتَّقُوایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا { :قال االله تعالى    .}االلهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ

،حیث نلاحظ خروج صیغة الأمر "اتَّقُوا :" ورد الأمر في هذه الآیة الكریمة في قوله تعالى    

  . النصح والإرشادعن معناها الأصلي إلى معنا بلاغي لتفید في هذا الموضع 

  1"أي كونوا مع المهاجرین والأنصار ووافقوهم وانتظموا في جملتهم واصدقوا مثل صدقهم "

  .لطریق الصحیح المستقیم الذي یوصلهم إلى الفوز العظیم فاالله یرشدهم إلى ا

  :129الآیة 

  .}حَسْبِيَ االلهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم فَقُلْ فَإِنْ تَوَلَّوْا { :قال االله تعال

  . لتعظیماوغرضه " فَقُلْ :"  ورد الأمر في قوله تعالى   

فاستعن وفوض إلیه فهو كافیك  ، فإن أعرضوا عن الإیمان بك وناصبوك} فإن تولوا{"      

   2."معرتهم ولا یضرونك وهو ناصرك علیهم 

وبه وثقت وعلى عونه اتكلت وإلیه ، لا معبود سواه، حَسْبِيَ أي یكفیني ربي: فالمراد من قوله 

وتولَّى عني منكم والذي أعوذ إلیه في وإلى نصره استفدت فإنه ناصري ومعیني على من خافني 

إذ نزلت هذه الآیة لتحدثنا عن عظمة االله عز وجل أنه .أموري كلها وهو یغنیني عن كل شيء 

  ."حسبي"هي والقرینة الدالة على ذلك ، یكفینا في كل شيء وإن ینصرنا االله فلا غالب لنا

  

                                                 
 .453ص ،محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميالقاسم جار االله  تفسیر الكشاف، أبو1
 .455ص ،المرجع نفسه2

 



 أغراض الأمر في سورة التوبة: الفصل الثاني

 

 42 

  الآیة  الأمر  الغرض

 .الإباحة والإطلاق 

 التعجیز

  سِیحُوا

  ااعْلَمُو 

أَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي  عْلَمُواافِي الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ  فَسِیحُوا{

 )2( }اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِینَ 

التهدید والوعید 

 والإنذار

 

مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الأَْكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ  وَأَذَانٌ  بَشِّر

بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تبُْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَإِنْ 

 الَّذِینَ كَفَرُوا بَشِّرِ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ 

 )3(بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

  الإباحة والإذن

  

 ااقْتُلُو 

 خُذُوهُمْ 

  احْصُرُوهُم

  اقْعُدُوا

 اخَلُّو 

الْمُشْرِكِینَ حَیْثُ  اقْتُلُوافَإِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الْحُرُمُ فَ : 

لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ  وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواوَجَدْتُمُوهُمْ 

كَاةَ  لاَةَ وَآَتَوُا الزَّ سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  فَخَلُّواتَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

 )5(رَحِیمٌ 

  الإرشاد

 التسویة

 هُ جِرْ أ  

  أَبْلِغْهُ  

 اسْتَقِیمُوا

حَتَّى یَسْمَعَ كَلاَمَ  أَجِرْهُ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَ 

  .)6(مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ یَعْلَمُونَ  أَبْلِغْهُ اللَّهِ ثمَُّ 

كَیْفَ یَكُونُ لِلْمُشْرِكِینَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِینَ 

لَهُمْ  اسْتَقِیمُوااسْتَقَامُوا لَكُمْ فَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا 

  .)7(إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ 

نَكَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِینِكُمْ فَقَاتِلُوا  وَإِنْ  فَقَاتِلُوا  التهدید والوعید 

 )12(أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ 

  قَاتِلُوهُمْ   التهدید والوعید 

 

وَیَنْصُرْكُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ  قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیكُمْ وَیُخْزِهِمْ 

 .)14(صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ 

قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ " قل  الغلظة والتوبیخ 
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وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ   واتَرَبَّصُ 

تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِیلِهِ 

 فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِیرًا مِنَ الأَْحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْكُلُونَ  بَشِّرْهُمْ  لتهكم والسخریةا

أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَالَّذِینَ 

ةَ وَلاَ یُنْفِقُونَهَا فِ  ي سَبِیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

 .)34(بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

  التوبیخ والتندیم 

  

 ذُوقُوا

 

یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ 

 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 

)35(. 

  قَاتِلُوا التسویة

 اعْلَمُوا

 

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ یَوْمَ 

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ 

اتِلُوا الْمُشْرِكِینَ كَافَّةً كَمَا فَلاَ تَظْلِمُوا فِیهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَ 

 )36(أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ  اعْلَمُوایُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِیلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ  انْفِرُوا  العتابوالتنبیه والوعید 

إِلَى الأَْرْضِ أَرَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآَْخِرَةِ فَمَا اثَّاقَلْتُمْ 

 )38(مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الآَْخِرَةِ إِلاَّ قَلِیلٌ 

  التحقیر

  

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأََعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ  اقْعُدُوا

 )46(بَّطَهُمْ وَقِیلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِینَ فَثَ 

والوعید  التوبیخ

 والتهدید

نَتَرَبَّصُ بِكُمْ  قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَیَیْنِ وَنَحْنُ  اتَرَبَّصُو 

وا إِنَّا أَنْ یُصِیبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَیْدِینَا فَتَرَبَّصُ 

 )52(مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ 
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  التسویة

  التسویة 

 قُلْ 

 اأَنْفِقُو 

  

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ یُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا 

 )53(فَاسِقِینَ 

نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَیَاتِهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا  قُلْ  والوعید الاستهزاء

 )65(وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ 

  جَاهِدِ   الوجوب

 اغْلُظْ 

یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِینَ وَاغْلُظْ عَلَیْهِمْ {

 )73( }وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ 

 اسْتَغْفِر   التسویة

 

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً 

فَلَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لاَ 

 )80(یَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ  قُل  التخویف والتحذیر

یُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَقَالُوا لاَ تَنْفِرُوا فِي 

 )81(الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَر�ا لَوْ كَانُوا یَفْقَهُونَ 

  

  ار والتهدیدالإنذ

  لْیَضْحَكُوا

 الْیَبْكُو 

 )82(فَلْیَضْحَكُوا قَلِیلاً وَلْیَبْكُوا كَثِیرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ 

  قُلْ   التحذیر

 اقْعُدُوا

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ 

دًا وَلَنْ تقَُاتِلُوا مَعِيَ عَدُو�ا إِنَّكُمْ رَضِیتُمْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَ 

لَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِینَ   )83(بِالْقُعُودِ أَوَّ

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ   جَاهِدُوا  التوجیه والتنبیه

 )86(وْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِینَ أُولُو الطَّ 

  الوعید والتهدید

  

سَیَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَیْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ  اأَعْرِضُو 

فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا 
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 )95(یَكْسِبُونَ 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  قُل  الوعید

 )105(إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ  اسْتَبْشِرُوا  التعزیز والتكریم

لُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَق�ا فِي یُقَاتِ 

نْجِیلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  التَّوْرَاةِ وَالإِْ

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 

)111( 

 اتَّقُوا  النصح والإرشاد

 كُونُوا

ادِقِینَ     )119(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ

 قُلْ   التعظیم

 

تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ  فَإِنْ 

 )129(رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  خاتمة

 

 47 

  :الخاتمة 

  : ئج والثمرات نذكر بعضها فیما یليمن خلال بحثنا لبعض النتاوفي الأخیر لقد توصلنا 

 فهي  ال الذي یؤثر في العقول والقلوب،البلاغة من أشرف العلوم التي تمد الكلام بالجم

  ."إن من البیان لسحرا" :ل،  كما قال صلى االله علیه وسلمبمثابة السحر الحلا

  لا بد لطالب ، ودقة إدراك الجمال الاستعدادیعتمد على الموهبة وصفاء إن البلاغة فن

  .یستجیده منه وحفظ ما ،البلاغة من قراءة عمیقة متصلة بروائع الأدب

 البدیعالمعاني، البیان: ثة المعروفةد علوم البلاغة الثلاعلم المعاني هو أح ،.  

 سالیب الإنشائیة في سورة التوبةیعد أسلوب الأمر من أكثر الأ.  

  تضمنت سورة التوبة غرض التهدید والوعید والردع والتوبیخ بكثرة لأنها نزلت على قوم

  .غزوة تبوكتخلفوا عن الرسول صلى االله علیه وسلم في 

معلم وخیر هاد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه وصلى االله على سیدنا محمد خیر 

  .أجمعین
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